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مجموعة قصص بيئية للأطفال

الفضائي المدمر (النباتات):

نهضت هيام مع خيوط الشمس الأولى وفتحت ذراعيها وقالت ود انبجست من شفتيها ابتسامة السعادة:" كم هي جميلة أيام الأحد، فيها أقضي وقتا ممتعا مع نباتاتي الجميلة" توجهت هيام نحو الحدية الغناء المليئة بشتى أنواع الأزهار تلمع تحت أشعة الشمس وقد بللها قطر الندى، هنا الفل والياسمين الفواح، إلى جانبه النسرين في ألوان وأشكال مختلفة، وهناك غير بعيد أزهار التوليب الخلابة وبين هذه وتلك زهر الخزامى الخجول، تناولت هيام مرشا ومرت بين نباتاتها تسقيها وبين الحين والحين تنحني على هذه فترفع أسها وتسجد أمام الأخرى فتشم أريجها، وعند نباتات ورد رسول الوفاء والمحبة توفقت عن السقي، وألقت نظرة حولها وقالت تخاط أزهار حديقتها:" أنتم سعادتي، ولولاكم لكانت حياتي حزينة كئيبة" وفجأة لمحت شيئا هناك يتنقل بسرعة تحت شجيرات الورد ،فصاحت:" إنه الظربان" وتناولت عصا وهرعت نحو الورود وحين اقترت منها اكتشفتما لا يخطر على بال. أكثر من عشرة كائنات غريبة تحت شجيرات الورد تشبه كويرات خضراء اللون لها عيون كبيرة، والغريب أن هذه الكائنات الصغيرة تحمل بين يديها ما يشبه البندقية. تملك هيام خوف شديد وصاحت مرتعدة:" ما هذا..." وفجأة صوب أحد هذه الكائنات بندقيته نحو جذع شجرة ورد و... سويش وإذا شجرة الورد التي تعلقت بها كما تعلقت بأخواتها تختفي من أمامها وبدون وعي صرخت بعلى صوتها:" ماذا تفعلون بنباتاتي ‼؟.. إنهن بناتي‼" هنا التفتت واحدة من الكويرات الخضراء ونظرت إليها مستغربة قولها. همهم لكائن الغريب بكلام مهم:" زينيك، لينق، شيل..." ثم توجه إلى هيام وقال:" أيتها الصغيرة هل لن أن نتحاور بهدوء ؟" لم تجب هيام إذ ما تزال تحت تأثير الصدمة فلم تستطع فهم ما يحدث أمامها. ورفعت الكويرة الخضراء ووضعتها على يد رفش كان إلى جانبها. قال الفضائي بصوت حاد :" أنا شلو شلو أتيت من كوكب اليخضور صحبة فريق كامل لنأخذ كل النباتات الموجودة على كوكبكم". لم تصدق هيام ما سمعت فصرخت:" لماذا؟ لماذا؟ من أجاز لكم هذا ؟.." رد شلو شلو:" كوكبنا أخضر.. كل ما فيه أخضر بسبب اليخضور و..." قاطعته هيام سائلة:" وما هو اليخضور؟" أجاب الفضائي مستنكرا سؤالها:" ألم تدرسي العلوم الطبيعية؟... على كل اعلمي أن النباتات قادرة على إنتاج غذائها بفضل عملية تعرف باسم التركيب الضوئي، واليخضور هو صبغ أخضر يوجد في النبتات التي بفضل أشعة الشمس تستطيع تحويل ثاني أكسيد الكربون إلى أكسيجين والماء إلى مادة سكرية موجودة في كثير من الثمار، وأثناء التركيب الضوئي يلتقط اليخضور أشعة الشمس ويحولها إلى طاقة تمكن النبات من النمو" قالت هيام:" إذا كان لديكم كثير من اليخضور فلماذا تأتون لاقتلاع نباتاتنا؟" أجاب شلو شلو :" لا نبات لنا في كوكبنا واليخضور نصنعه في مخابرنا لكن منذ أشهر لم تظهر الشمس ضروريا لإنتاج اليخضور ولم يعد في استطاعتنا انتاجه وهكذا فقدنا مصدر الطاقة وأصبحنا ضعافا وتوفي الكثير منا، والحل الذي ارتأيناه أن نقتلع جميع نباتاتكم ونحملها إلى كوكبنا لنصنع منها اليخضور. " صفقت هيام تصفيقة فاترة ثم الت لهجة صارمة:" هذا لن يكون... نموت نحن لتحيوا أنتم... هذا لن يكون..." شلو شلو سدد مسدسه نحو زهرة صفراء فصاحت به هيام وقد فكرت في حماية نباتاتها ونباتات كوكبها:" تمهل... سأعرض عليك الحل التالي. لمادا لا تأخذون حبوبا من كوكبنا وتزرعونها في كوكبكم وستنبت في أيام قصيرة وتنمو وتصبح نباتات جميلة كالتي تراها حولك" هز شلو شلو كتفيه وقال:" لا ستطيع الانتظار..." ولكن هيام أصرت على الحل الذي اقترحته على شلو شلو فقالت:" الإصرار يفضي دائما إلى نتيجة طيبة.. سنزرع الحبوب ونسقيها ونعتني بها وبعد وقت قصير ستصبح كل حبة نبتة جميلة أو شجرة... ما أروع ثمار الإصرار يا شلو شلو..." فكر شلو شلو قليلا ثم حرك رأسه موافقا وقال:" أظن أنك على حق، وسأطلب من عملائنا أن يسرعوا في إنجاز مشروع الشمس لاصطناعية، وما إن يتحقق هذا المشروع حتى تصبح أشعة الشمس متوفرة على مدار السنة ". فقفزت هيام قفزة الفرح، شلو شلو اقتنع بحلها وهذا يؤمن حياة نباتاتها ويجنب كوكبنا الخطر. وانطلقت إلى المستودع ثم عادت تحمل علبة ملأتها بشتى أنواع الحبوب. سلمت العلبة إلى شلو شلو وقالت له:" خذ هذه الحبوب وتذكر ما قلته لك عن الاصار ولعل ذلك ينقذ كوكبك" ودع لو شلو ورفاقه هيام وركبوا مركبتهم الفضائية وما هي إلا لحظات حتى غابت عن الأنظار. ومرت أشهر وذات ليلة بينما كانت هيام تتهيأ لإطفاء الحاسوب تلقت شريط فيديو من شلو شلو يستعرض النباتات الخضراء الكثيفة التي نبتت من كوكب اليخضور وقال لها:" لقد أنقذنا كوكبنا، أنظري إلى هذه النباتات والأشجار الخضراء فهي منتشرة في كل مكان من كوكبنا، لقد كنت كحقة في قولك :" الاصرار يفضي إلى نتائج طيبة. ابتسمت هيام وألقت نظرة على الحديقة من النافذة قبل أن تأوي لى فراشها للنوم كما اعتادت كل ليلة....

من الأقوى:

أرسلت غزالة أشعة سنية أيقظت بها الطبيعة النائمة وأدخلت في أفئدة الناس فرحة عارمة بقدوم فصل لربيع الحالم البديع. فهب الفلاحون إلى حقولهم يحدوهم الأمل ويدفعهم الإيمان للحصول على رزق وافر، وهرع الأطفال إلى رياض المعرفة وعلى وجوههم بسمة التفاؤل والخير، وغدت الطيور في الفضاء البعيد صادحة بأحلى الأغاريد منتشية يومها الجديد. حدقت الريح في الطبيعة فساءها ما رأته وقالت:" أيعقل أن تسيطر الشمس على الحياة فتبهج الكائنات وتبعث الحركية في الكون؟" ثم نفخت نفخة قوية هزت بها الجبال وحركت الغيوم، فحجبت وجه الشمس الباسم الجميل. شعرت الشمس بالإهانة فبعثت أشعة سنية حولت بها السحب الداكنة إلى لون أحمر باهت مشوب بصفرة ليمون فبدا المنظر جذابا رائعا. أحست الريح بالخيبة والهزيمة فازدادت حقدا وغيظا وردت في تمرد: "سأنتصر عليك أيها الشمس، سأجعلك ترضخين لجبروتي وسيطرتي... أنا الأقوى... أنا الأقوى..." صمتت الشمس وظلت تقاوم السحب بقلب حديدي وعزيمة ثابتة إلى أن بددتها، فعادت السماء زرقاء باسمة. لم تقتنع الريح بهزيمتها الثانية فتوجهت إلى الشمس بكلام جارح فيه تحد وغرور صارخة بقول رعدي: " أيتها الشمس العنيدة… أنت نجم تائه في السماء يحترق جسمك نارا ويتوهج لذى ابتعدي عن طريقي وإلا قذفتك خارج مجرتك "درب اللبانة". افتر ثغر الشمس بابتسامة عريضة وقالت في هدوء:" فعلا أنا أذوب وأحترق وأخسر في الدقيقة مئات الأطنان من جسمي في سبيل نشر النور والدفء والسعادة والحياة فأنا مثال التضحية ومنبع الإيثار". حملقت الريح في وجه الشمس وولولت صارخة:" كفى غرورا وهراء أيتها الشرسة أنت حجودة مجرمة، تقتلين كل ساعة آلاف الأشخاص بسعيرك الفتاك وجحيمك المحرق أما انا فمزاياي لا تعد ولا تحصى... أنا أساهم في نقل حبيبات الطلع من زهرة لأخرى فتتم عملية التلقيح، وقوتي أدفع السحب من مكان إلى آخر فتهطل الأمطار... إذا أنا الأقوى... أنا الأقوى". وحتد الخصام بين المتناقضتين فقالت الشمس لنرى من فينا الأقوى. "أنظر إلى ذلك الشاب المستلقي تحت شجرة، إنه يرتدي معطفا ومن يستطيع منا نزعه يعتبر الأقوى". سخرت الريح من كلام الشمس وقالت:" إن هذا الأمر هين بالنسبة لي ولا أحتاج إلى جهد كبير... ثم نفخت وولولت وزمجرت فانتشر الغبار وتساقطت الأشجار فأحكم الشاب غلق الدثار. وولولت الريح مرات ولكن الشاب تشبث بمعطفه فلم تستطع نزعه. عندئذ تقدمت شمس البهاء والجمال وأرسلت أشعتها الحارة فأحس الشاب بالدفء وبدأ العرق يتصبب من مسام بدنه فنزع ردائه تلقائيا. نظرت الشمس إلى الريح فقالت لها:' يا صديقتي لعزيزة أنل بسحري وبهائي وأنت بقوتك وبطشك وجبروتك عنصران أساسيان في الحياة. فلو زال أحدنا انعدم الآخر وانخرم التوازن البيئي. وهذا كله س من أسرار الخالق.

الأسئلة:

1- ما سبب حقد الريح على الشمس؟

2- استخرج العبارة التي تدل على غرور الريح؟

3- اختر الكلمة المناسبة:

الشمس هي (كوكب – نجم )

الأرض هي ( نجم – كوكب )

4- مجرة درب اللبانة هي أقرب مجرة إلينا وتسبح فيها مليارات النجوم والكواكب.

أذكر أسماء الكواكب التي تعرفها

5- أكتب تلخيصا للقصة

سلسبيل:

أهلا أصدقائي‼ سأقدم لكم نفسي، أنا أدعى سلسبيل، قطيرة ماء صغيرة، لكنني في قيمتي كبيرة ،أنا سر الحياة... فبدوني تنعدم كل الكائنات. قال تعالى :" وعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون" (سورة الأنبياء الآية 30 .أنا التي يحيي الله بي الأرض بعد موتها فتنبت فيها أنواع لا تحصى ولا تعد من النباتات، وتخضوضر الجنان والحدائق، وتورق الأشجار وتزهر، فتعطيكم ما لذ وطاب من الثمار، يقول تعالى:" وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج" سورة الحج الآية 5. لقد أحبني الإنسان ورعاني منذ غابر الزمان. ففي تونس، وقع جلبي من زغوان إلى قرطاج عبلا الحنايا التي بناها الرومان سنة 130 ميلادي، ومازالت آثارها إلى الآن شاهدة على ذلك. واهتم الأغالبة بي، فبنوا فسقيات لخزني، فجعلوا فسقية صغيرة تصفي الماء مما شوبه من أوساخ وتراب، ثم يمر إلى فسقية كبيرة ليخزن ويستعمله الناس في الري والشرب والاغتسال... والآن الحق يقال، فإنني أتعرض إلى محن عديدة. وأول هذه المحن الاسراف في استعمالي ، سواء في الري أو الاغتسال أو التنظيف كغسل السيارة... رغم أن الاسلام يحرم التبذير والاسراف في كل شيء ، والمحنة الثانية هي التلوث، فالأودية والأنهار صارت مصبات للأوساخ والمياه المستعملة ومكانا تلقى فيه جثث الحيوانات... ولا تسل عما يتعرض له البحر المسكين من تلوث عن طريق السفن وناقلات النفط، زيادة على ما يلقيه المصطافون على الشواطئ من فضلات كثيرة. ولعل من أكبر المحن هو تناقص كميات المياه الصالحة للشراب، فنسبة كبيرة من سكان العالم يلقون صعوبة كبيرة في الحصول عليه... ويضطر الكثيرون منهم إلى شرب الماء ملوثا ، مما يعرض مئات الآلاف من الأطفال إلى الإسهال والموت. نسيت أن أقول لكم، بأنني وصلت الآن إلى البحر، ولكن ما هذا؟ هه هه هه من يدغدغني؟ إنها خيوط الشمس، سأتبخر ‼ سأتبخر ‼ إلى اللقاء يا أصدقائي ، سأواصل الآن دورتي الطبيعية.

الأسئلة:

1- للماء قيمة كبية بينها من خلال القصة؟

2- اهتم الانسان في تونس بجلب الماء والحفاظ عليه منذ غابر الزمان، كيف ذلك؟

3- يتعرض الماء إلى محن عديدة أذكرها.

4- كيف تساهم في الحفاظ على الماء في بيتكم و المدرسة؟

5- اختر الإجابة الصحيحة:

يحتل الماء 4/1 أو 4/2 أو 4/3 الكرة الأرضية.

تمثل المياه العذبة %20 أو %10 أو %5 من مجموع الكرة الأرضية

6- حرر فقرة حول دورة المياه في الطبيعة.

لا أرضى بغير وطني بديل:

ما أوسع هذه الصحراء المترامية، إن العين لا تكاد تلم بحدودها؟ لماذا لا يكون لنا مثلها يا أبي؟ تبسم الأب وهو يستمع سؤال ابنته الصغيرة، ثم أجاب قائلا: لأم موع بلادنا يختلف عن موقع البلاد التونسية. قالت البنية، وهي تسرح طرفها في الرمال الذهبية: " ما أروع شمس تونس، وما أجمل واحاتها، هنيئا لسكان هذا البلد بما يملكون. ثم واصلت البنية جولتها وهي منبهرة بالكثبان الملية التي تبدو كهضاب عالية، نظرت حولها فرأت نبيتات صحراوية، قد نمت واستطالت وكأنها تتحدى صعوبة المناخ وقسوته اقتربت البنية من إحدى النباتات وخاطبتها:" أكيد أيتها النبتة أنك تعانين من هذه الصحراء، وتحلمين بالماء الوفير والتربة الغنية، لا بأس عليك، لمن أتركك هنا عرضة للشمس اللافحة والريح المصفرة؟ سأحملك معي". ثم امتدت قبضتها الفتية إلى النبيتة تحاول استئصالها، ولكن النبتة تشبثت بالرمال وكأنها ترفض الاستئصال. قالت البنية:" هيا أيتها النبتة ساعديني فأنا أروم مصلحتك، وأود أن أحتفظ بك تذكارا في الصحراء التونسية. سوف أحدث أصحابي عنك، وسوف أحدث أصحابي عنك، وسوف أرغبهم في رؤيتك وسأفخر بنني الوحيدة التي تمتلك نبتة فريدة من نوعها مثلك." أعادت البنية الكرة لكن النبتة تبدو غير متعاونة، فكرت مليا، ثم خطر ببالها أن تبلل التراب المحيط بها، وهكذا سيكون من السهل اقتلاعها. وفعلا سكبت ما في قارورتها من ماء حول ساق النبتة وسرعان ما تسرب الماء إلى باطن الأرض. وعالجت البنية النبتة من جديد بكل ما أوتيت من قوة، وظلت تسحب وتسحب إلى أن ظفرت بمبتغاها، وها هي النبتة في يدها عارية الجذور من رمال الصحراء، عدا بعض حبات الرمل التي ظلت عالقة بها، وبسرعة أخرجت البنية كيسا من البلاستيك كانت تحتفظ به في حقيبتها، ولفت به جذور نبتتها حتى لا تجف.. وما هي إلا سويعات، حتى كانت الطائرة تقلع من مطار "توزر" إلى مطار "باريس" مقلة "ماريا" ووالدها ونبتة الصحراء... وهناك اختارت البنية أصيصا فخاريا جميلا، قد زخرف بنقوش بديعة، ملأته ترابا وأودعته جذور نبتتها بكل حذر ورفق، وصارت ترويها يوما بعد يوم ماء صافيا، نميرا، ولكن النبتة لا تنمو، ولا تظهر عليها علامات الانتعاش. حارت "ماريا" وخاطبت نبتتها قائلة:" ما بالك أيتها النبتة العزيزة؟ لماذا لا تنمين، ولا تكبرين؟ يخيل إلى أنك غير سعيدة". وفعلا سمعت ماريا زفرة تصدر من نبتتها تلتها آهة طويلة... وتكلمت النبتة قائلة: نعم أيتها الفتاة أنا حزنة، لذلك لا أجد طعما لمائك ولا أستسيغ ما تقدمينه لي من أملاح معدنية. قالت البنية مستغربة:" ولكن لم؟ وقد وفرت لك كل أسباب السعادة: وجدتك عطشى فسقيتك، ووجدتك تحترقين تحت أشعة شمس لا ترحم فظللتك ، فما الذي يزعجك، ويجعلك لا تقبلين الحياة؟" أجابت البتة وقد فاضت منها عبرة:" صحيح أيتها الفتاة لقد غمرتني بحبك واخترت لي من الأماكن أحسنها ومن الماء أصفاه ومن الغذاء أنفعه، ولكني لا أرضى بغير وطني بديلا، فصحرائي مهما شح ماؤها، وقل غذاؤها، وحميت شمسها، هي عندي الجنة والنعيم، وما عداها نار وجحيم. لقد فتحت عيني لأرى رمالا ذهبية ممتدة، وهامات النخيل البواق، لأتتبع افتنان ظباء الصحراء وهي تقفز برشاقة وكأنها ترقص على إيقاع موسيقي عذب، ولأستنشق رائحة الشيخ والعرعار، فأين أنا الآن مما كنت فيه؟" . أطرقت البنية فترة وهي تفكر فيما قالته النبتة، صحيح أن الوكن غال، فماذا لو أسكنوني وطنا آخر؟ هل ستراني أشعر بالسعادة؟ قد يتوفر لي ما أحلم به وأصبو إليه، ولكن لن أذوق معنى السعادة الحقيقية إلا تحت السماء الت أظلتني وفي الأرض التي أنشأتني، معك حق يا نبتة الصحراء معك حق. وفي الغد أقلعت طائرة من مطار "باريس" متجهة إلى مطار توزر مقلة نبتة الصحراء صحبة سائح فرنسي أوصته "ماريا" أن يعيد النبتة إلى وطنها، وما كادت النبتة تستقر جدورها في رمال الصحراء حتى سرى النسغ عبر أجزائها حاملا معه حب الوطن.

فكر وأجب:

1- لماذا لم تقبل النبتة حياتها الجديدة وقد توفرت لها كل الكماليات؟

2- البنية عندما اقتلعت النبتة وسافرت بها إلى بلادها، هل أشفقت عليها أم أرادت أن تتفاخر بها؟

3- البنية وقد ولت إلى بلادها هل حسنت للنبتة المهجرة؟

4- ماذا فقدت النبتة في غربتها؟

5- البنية علمتها النبتة درسا، وكيف استفادت منه؟

6- لو كنت مكان النبتة هل تختار موقفها؟

البذرة المجهولة:

استبشر الفلاحون بنزول أمطار هامة آخر فصل الصيف، بادروا بتفقد لاتهم الزراعية وتنظيفها وإصلاح ما تعط منها... وإعداد البذور التي سيزرعونها. في أوائل فصل الخريف شرعوا في العمل: ينظفون الأرض من الأعشاب اليابسة، وبقايا الحصاد... يحرثون الأرض مرة أو مرتين أو ثلاثة... ثم يزرعون ما يرغبون في زراعته من مختلف أنواع البذور... فالسنة واعدة بالخير الكثير، والنفع العميم بحول الله. ذات يوم وجد فارس الطفل الصغير في قعر القفة حبة صغيرة، ليست كحبوب القمح التي كانت في القفة وبذرها جده منذ قليل، نظر إليها جيدا، قلبها في كفه، لم يعرفها، ولم يفهم نوعها، هبت ريح خفيفة، كادت تخطفها وتطير بها في الفضاء، ثنى أصابعه عليها بحذر ولطف. ونادى الريح: أيتها الريح المليحة، هل رأيت هذه الحبة الصغيرة؟ هل تعرفينها؟ ماذا ستخرج عندما تنبت وتكبر؟ أجابت الريح المليحة: نعم رأيتها ولكني لا أعرف عنها أكثر مما تعرف أنت، إنها بذة لبعض النباتات الفصلية. قد تكون زهرة فواحة، تنشر رائحتها في فضاء الحقول والحدائق، ضعها هناك، تحت الزيتونة الكبيرة في أعماق الحقل، خلف المترل، في نهاية الطريق. قبل أن يطمرها في التراب نظرا إلى الأرض الطيبة وسألها: أيتها الأرض الطبة هل تعرفين هذه الحبة؟ ما عساها تكون؟ ماذا تنتج إذا غرستها في أرضك اللطيفة؟ أجابت الأرض الطيبة: لا أعرف عنها أكثر مما تعرف أنت، قد تكون جزة تدغدغني عروقها الرقيقة، فأعطيها الماء والحلاوة. هدهدت الأرض الطيبة الحبة الصغيرة تحت الزيتونة الكبيرة، في أعماق الحقل، خلف المترل، في نهاية الطريق. المطر يترل رذاذا هادئا لطيفا، فارس مد يده إلى بعض القطرات، وقال: أيها المطر الهادئ اللطيف، ماذا تظن هذه البذرة الصغيرة التي غرستها في الأرض الطيبة؟ ماذا ستخرج إذا سقتها مياهك العذبة؟ أجاب المطر: لا أعرف عنها أكثر مما تعرف،÷ قد تكون بذرة أرز تغمرها مياهي العذبة فتتكاثر ، وتملأ الحقل خضة وبهاء؟ غمر المطر الحقل بالمياه العذبة، وأغرق البذة تحت الزيتونة الكبيرة، في أعماق الحقل، خلف المترل، في نهاية الطريق. أشرقت الشمس وغطت أشعتها الذهبية الحقل، ظلل فارس عينيه بيديه، نظر إلى الشمس بحذر ونادى: أيتها الشمس الدافئة هل تعرفين هذه البذرة الصغيرة التي هدهدتها الأرض الطيبة في أحضانها وغمرتها مياه المطر العذبة؟ ماذا تظنين أنها ستثمر بعد أن تنبت وتنمو؟ أجابت الشمس: لا أعرف عنها أكثر مما تعرف نت، قد تكون بذرة عباد الشمس، تتابعني زهورها الصفراء الكبيرة بنظراتها وترسل لي قبلاتها كامل النهار؟ وجهت الشمس أشعتها لتدفئ البذرة الصغيرة تحت الزيتونة الكبيرة. في أعماق الحقل خلف المترل في نهاية الطريق... بقدرة الله تعالى، وبنصيحة الريح الخفيفة الدافئة، حضنت الأرض الطيبة الحبة الصغيرة وهدهدتها بلطف وحنان، ثم ساها المطر بمياهه العذية، وأدفأتها الشمس بأشعتها المنعشة، برزت نبتة الفجل الوردي، تضاعفت أوراقها الخضراء العريضة، كبرت لكنها لم تزهر ولم تثمر‼ فارس قرر قلعها ليرميها بعيدا فتأكلها بعض حيوانات الضيعة: حمار، خروف، أرنب، بقرة، نعجة، عجل، حصان، فرس... فهي نبتة غير مفيدة، لم تثمر فلفلا، أو طماطم أو بطيخا أو خيارا، ولا حتى... جذبها من أوراقها، لم رأسها أحمر وردي، مكور جميل... قفز إلى الساقية القريبة، غمس النبتة في الماء الجاري، غسل الرأس الأحمر الوردي برفق، فازداد لمعانا وجمالا.. ودون أن يسأل الريح الخفيفة، أو الأرض الطيبة ولا الشمس الدافئة، ولا حتى المطر اللطيف، أخذ يقضمه باستماع وتلذذ تحت الزيتونة الكبيرة، في أعماق الحقل، خلف المنزل، في نهاية الطريق...‼

الأسئلة:

1- بماذا يهتم الفلاحون أول الخريف؟

2- لماذا تعجب فارس من وجود تلك الحبة؟

3- لماذا ثنى أصابعه عليها؟

4- من الذي اعتبرها أرزا؟

5- لماذا ظلل فارس عينيه؟

6- لماذا قرر قلع النبتة؟

حكايتي مع البحر:

اعتاد العم مبروك أن يركب قاربه الصغير ويذهب إلى الشرفية ( الشرفية هي طريقة صيد تقليدية اشتهرت بها جزر قرقنة) التي تدر عله يوميا بالخيرات الوافرة من حبار وشلبة وقاروص... فيبيع بعضها اما الشاطئ أو على قارعة الطريق ويعود بما تبقى لبيته، فتستقبله زوجته بابتسامتها المعهودة، ويتعلق ولداه محمد ورضا وابنته البك عائشة برقبته مرحبين به فيقبلهم بحرارة ثم عطيهم بعض النقود ليشتروا بها ما لذ لهم وطاب من الحلويات. لقد كان هذا البحار الأصيل شغوفا بعمله، فخورا بشرفيته، سعيدا بأسرته، متباهيا بقاربه الذب كتب عليه اسم جزيرته المحبوبة "قرقنة" وفي المساء يقصد المقهى ليجالس كهول البلدة وشيوخها فيحادثهم عن خيرات أرضهم الطيبة وسخاء بحرهم وجمال نخيل الأرخبيل ( الارخبيل هي مجموعة جزر) مرت سنوات كبرت فيها البنت فتزوجت، وواصل الولدان تعليمهما في المدارس الثانوية بصفاقس، فبقي العم مبروك وزوجته بالجزيرة يتقاسمان مرارة الوحدة، وظلا يقصدان معا شرفيتهما التي جادت عليهما من قبل بعطاياها ثم شحت عليهم بخيراتها فلم تعد توفر لهم عشاء ليلتهما فأزالا ركائزها وّأقلعا حصرها وجريدها فأمست أثرا بعد عين. لم يستسلم العم مبروك وزوجته لتغييرات الزمان الذي قلب لهما ظهر المجن فأبدلا الشرفية بالدرينة والقاور ( أدوات لصيد القرنيط) وألقياها في اماكن لا يعرف مواقعها إلا من كان مثلهما متمرسا في هذه الحرفة المضنية ولكن ذلك أيضا لم يجد نفعا بل زاد الطين بلة، فظلا يبيتان على الطوى. جالست العم مبروك ساعات، أطلعني فيها على مغامراته مع البحر وعرفني ببعض المواقع المهمة في الجزيرة منها القرابة وبرج الحصار وجامع سيدي مسعود "بالعطايا" وشاطئ "مقارن خليفة" وأخبرني بتطور وسائل النقل البحرية بقرقنة منها "الفلوكة الشراعية" التي كانت مخصصة لنقل المسافرين والبضائع بين صفاقس وقرقنة، ثم تطورت وسائل النقل بإحداث سفينة شراعية ذات محرك لنقل المسافرين بطريقة منتظمة بمعدل سفرتين في الأسبوع مارة بالمجاز الفاصل بين الجزيرة الكبرى والجزيرة الصغرى مليتة مرتبطة بوقت المد والجزر للإرساء بكل قرية. ولتجاوز عقبة المد والجزر فق اختير مرسى "سيدي فرج" ميناء رئيسيا للسفينة، ثم اختيرت محطة "سيدي يوسف" لتكون المرسى الرئيسي للجزيرة بعد ربط "مليتة" بالجزيرة الكبرى بإحداث قنطرة وبعد هذا الحديث الشائق انضم إلينا ابنه محمد فعرفنا بماضي الجزية المشرق قائلا: انبهر الفينيقيون قديما جمال الجزيرة فاستوطنوها وغرسوها كروما وزياتين وحموها من كل دخيل. كما يلبت فؤاد هيرودوت فسماها "كيرانيس" وكانت الجزيرة مقسمة إلى جزأين: الجزيرة الشرقية الكبرى وتسمى "كركينة" والجزرة الغربية الصغرى وتسمى "كركينتس". ثم جاء الرومان فأطلقوا عليها "سرسينة"، ومن المشاهير الذين وطأت أقدامهم هذه الأرض الطيبة القائد القرطاجي حنبعل الذي اتخذها محطة له ليلجأ منها إلى سوريا، كذلك القائد "ماريوس" الذي انطلق منها للاستيلاء على روما. ود سطر التاريخ صمود أهالي الجزيرة بحروف من نور فقد صدوا ببسالة هجومات الصقليين وأطردوا المسيحيين وساهموا في ترسيخ الاسلام في الجزيرة بمناصرتهم الأمير الحفصي "أحمد بن مكي" كما أنهم قاوموا احتلال الاسبان بمساندتهم المطلقة للقائد "درغوث باشا" وفيما نحن نتجاذب أطراف الحديث عن مفاتن قرقنة وتاريخها إذ قبلت علينا زوجة العم مبروك بلباسها التقليدي المتمثل في كوفية مطرزة بالسمسم، وجبة يسطع منها الألوان الأحم والأخضر وفوطة من الحرير مزركشة الألوان، فرحبت بنا أشد الترحيب ثم دعت ابنها الثاني رضا للجلوس معنا وقدمت لنا " تشيش بالقرنيط الشايح" وهي الأكلة المفضلة لأبناء الجزيرة. ثم تابع العم مبروك حديثه، قائلا في حسرة وألم:" واحسرتاه على الأخطبوط والحبار والبوري والصبيدج والمناني والقاروص... لقد كنا نملأ منها السلال فأصبحت الآن أندر من اللآلئ و يا أسفاه أيضا على "صبارص الشرافي" لقد كنا نخجل من بيعه ونكتفي بإهدائه للآخرين، والآن أصبح ثمنه يضاهي ثمن لحم البقر والضأن، كما كنا نملأ آنية سمكا ونقدمها هدية لأول بيت يعترضنا تبركا بعودتنا سالمين إلى بر الأمان وتضامنا مع أهالي القرية، فلا يبيت فينا من هو بلا طعام". استرد العم مبروك أنفاسه ثم قال :" إن لأسماك الشرافي نكهة طيبة لأنها لا تصاب أثناء صيدها بالتعفن فهي تقى حية داخل قفص بيضاوي الشكل ذي مدل قمعي يعرف بالدرينة، وهذه الوسيلة التقليدية للصيد تصنع محليا من أعواد جافة وأعذاق النخيل وهي تسمح للأسماك المتوسطة الحجم بالدخول من بابها الأمامي وتحول دون هروبها وفي الوقت نفسه تسمح للأسماك الصغيرة بالخروج من فتحات خصصت لذلك، وبالتالي فهي تساهم في المحافظة على الثروة السمكية" ولكن هذه الوسيلة التقليدية المفيدة أصبحت الآن مهددة بالاندثار والفناء نتيجة تعدد أساليب الصيد لعشوائي وخاصة منها "الشباك البياتية" التي تنصب قرب الشرفية طوال الليل فتحرمها نصيبها من الأسماك أما الكيس والكركارة فحدث ولا حرج، فهما وسيلتان هدامتان مدمرتان لخيرات البحر لأنهما تجرفان كل ما يعترض سبيلهما من نباتات بحرية وقشريات وطحالب وأسماك مختلفة الاحجام فيحتفظ البحارة بعشرها ليبيعوه في الدكاكين والاسواق ويتلفون الباقي. ونتيجة لهذه الاعمال الشائنة بتنا نعاني الفقر والخصاصة، لأن البحر بالنسبة إلينا الام الحنون والحضن الدافئ السخي والمورد الرئيسي للرزق. شكرت العم مبروكا على صراحه وعلى ما قدمه من معلومات قيمة عن الجزيرة وعن طرق الصيد بها وخاصة الشرفية، وهممت بتوديعه لكن ابنه رضا استسمحني بمزيد البقاء ومواصلة الحديث معه، فقبلت ذلك بصدر رحب وجلست إليه مستمعا فقال متفاخرا: إن قرقنة هي المكان الوحيد في العالم الذي يتمتع فيه الاهالي بحق الملكية البحرية. والشرفية بالنسبة للبحار حلمه الوردي وأمله الوثاب وهي ملك موروث يصعب التفويت فيه بسهولة لذلك ترى البحارة بالجزية يجهدون أنفسهم في انتقاء الجريد الجيد من واحات قابس وقص عراجين النخيل اليابسة واعداد الحصر والدراين وشراء الركيز لإنجاز شرفيتهم في موعدها المحدد. هذه الشرفية التي تدر على أحابها أسماكا لا يختلف اثنان على أهميتها الاقتصادية وفوائدها الصحية وقيمتها الغذائية إل جانب لذة مذاقها مما أدى إلى تزايد الطلبات علها. ولكن هذا الكنز الطبيعي المهم أصبح الآن مهددا بالاندثار والزوال لتضاؤل منتجات الشرفية التي أمست لا تف بحاجيات البحار وطلبات المستهلكين وهذا النقص الفادح في مردودها ناتج عن تكاثر مراكب الصيد بالشباك قرب الشواطئ وممارسة الصيد العشوائي في أماكن تواجد الاسماك ومواسم بيضها واستخدام طرق صيد ممنوعة كل ذلك أدى إلى تدهور الثروة السمكية وتدمير البيئات الطبيعية للكائنات البحرية كمعاشب "البوسيدونيا" و "الشعاب المرجانية" التي تتربى فيها الاسماك ، ولهذا وجب التفكير في وسائل بديلة تساهم في رفع المنتوج دون أضرار بيئية وذلك بترشيد استغلال الثروة السمكية وتشجيع الصيد في الاعماق والقيام بحملات إعلامية وتوعية أصحاب المهنة بضرورة المساهمة بأنفسهم في حماية ثروتهم السمكية، وتقديم إعانات لأرباب الشرافي تشجيعا لهم على مواصلة العمل الجاد في هذا الميدان قصد المحافظة على موروثهم الثمين وإهداء المنتوج الجيد للمستهلكين، شكرت العم مبروك وابنيه على حفاوة الاستقبال وعلى ما قدموه من معلومات وملاحظات قيمة عن خيرات الجزيرة، وعن غيرتهم الشديدة عليها ثم ودعتهم آملا أن أزورهم ثانية ليحدثوني عن السلاحف البحرية والاسفنج والأخطبوط بالجزيرة.

أنشودة عن سمك البحر:

سمك يلمع، مثل التبر، يقفز يرتع، وسط البحر، يبتهج قلبي، يثلج صدري

سمك البحر، خير دائم، هو للناس، دفق عارم، نجني منه، كل الخير

حر يسبح، في الاعماق، يأتي دوما، بالأرزاق ، سمك البحر، رمز البشر

عروس الرمال:

المعلم:" محور درسنا في حصة الجغرافيا هم المدن التونسية فهل أحضرتم البحوث التي كلفتكم بها؟" اجاب الأطفال بصوت واحد :"أجل يا سيدي" قال المعلم:" أنا متيقن من ذلك لأنكم تلاميذ نجباء، فمن يريد منكم أن يقدم لنا بحثه؟" قال أحمد :" أنا سيدي، لقد أعددت بحثا معمقا عن أفضل المدن جمالا وأشهر المنتجعات السياحية في تونس، نها مدينة الحمامات هي باقة المتعة كما يسميها أهلها، هي وجهة أشهر الشخصيات العالمية صيفا وشتاء، تجمع بين فخامة البناء وعراقة التاريخ وسحر الطبيعة". قالت منال:" لقد أجريت بحثا طريفا عن مدينة التاريخ والحضارة والفتح، عن مدينة يلتقي فيها الباحثون والزوار من كل مكان وتزداد روعة وعظمة وبهاء في شهر رمضان، إنها مدينة القيروان التي فتحتها عقبة ابن نافع". قال نادر:" وأنا سيدي أنجزت بحثا عن الْمُدْنِ الصَّحْرَاويَة في بلا دنا أحمد:( في سخرية)"إنهَا خَرَابٌ وقفار أَلَمْ تَجِدْ من الْمُدْنَ إلا الصحراوية منها يا نادرً!" قالت منال : (في استهزاء.)" سمي نادر لأنه لا يَخْتَارُ إل الْمَوَاضِيعَ النَادرَة"  المعلم مُتَوْجُهَا إلى بَقيّة لْأَطْفالِ:" مَا هُوْ الْبَحْتُ الذي تِريدُونٌ أن تسْتمَعُوا إليْه؟" مجموعة من الأطفال:-" نرِيدُ الاستمَاعَ إلى بَحْت صَديقنًا أَحْمَدَ عَنْ مَدِينة الْحَمَامَاتِ أَوْ إلى بَحْثِ مَنَالَ عَنْ مين الْقَيروَانِ" سوسن :" لقد قمت صحبة أصدقائي بعدة رحلات إلى المهدية وسوسة والقيروان والمنستير ونابل والحمامات وتعرفنا عن كثب عَلى الْمَعَالم الأثريّة والمنشآت السيَاحيّة والمعمارية والاقتصادية والتفافية بتلكٌ المناطق وَلَكننا لانعْرف إلا الْقلِيلَ عن الْمُدْنِ الصَّحْرَاوية إن كانت هُناكَ مدن" " شادي: آنا أوافقُ سوسن ، أحب التْعَرْفَ عَلَى الْمُدُنِ الصّحْرَاويَّة المعلم: -"أَدْعُوكُمْ أَولاً إلَى الاسْتمّاع إلى بَحْث نَادِرٍ حَوْل الصحراء، ثُمّ نستمع إلى بقيّة البحوث الأخرى إِنْ سَمَحَ لَنَا الوقت بذلك، تفْضْلٌ يا نادر... حَدثْنًا عَنِ الصحراء. بالْجَنُوبٍ التونسي." .نادر في حوار مع أصدقائه: أتعْرفُونَ يا صُدْقَائِي مَفْهُومَ الصحراء.؟'أحمد:"-الصَّحْرَاء منطْقَةٌ لا يَسْفْطُ فيهًا من الأَمْطَارٍ أكَرْمِنْ 25 صم سنويا" ،سوسن:" الصحراء هي كل منطقة قليلة النبات. بِسَبب قلة الأَمُطارٍ وَجْفَافَ التربة، سامي (في سخرية):"الصحراء هي منطقة رَمليةٌ جافة شُدِيدَة الحرارة.  خَاليَةُ من السُكان وَالْحَيَوَانَ والأشجار وَالنباتات والميّاه وَالْبنَاءَاتَ وَالْمَسَاجِد الاسوَاق وَالمستو صَفَاتِ وَالْمَدارس وَالظّْلاَلِ وال....".

المعلّم :" كفى ...كفى.. لَقَد جَعَلْتَ من الصحراء. "جَهُتُمَ "على وجه الارض.." الأطفال يضحكون ويتهامسون نادر:-" لَقَد ظُلَمْتُمْ صَحْرائكم يا أصدقائي نتيجَة جَهَلكُمْ لها. فالصَّحرَاءُ فعلا هي كل منطقة قليلة النبات بسب قلة الأمطار وَجْفافٍ التربة، ولكنها ليستُ خَاليةٌ منّ السُكانِ والْحَيَوَان وَالنبّاتِ وَالأَسُوَاقٍ

لَقَذْ فُمتُ صَحْبةٌ أبي بزيّارة الْجَنُوب التونسي وبالتحديد إلى صَحَارِي تُوزْرَ وُدُوز وَتَطَاوِينَ وإلى وَاحَاتِ دقاش و شنني وإلى رجِيمْ مَعْتوق وَمَحْميَّة جبيل بقبلي » فزال كل ما علق في ذهني من أنَ الصَّحْرَاء هي مُجَرّدُ كثبن مِنَ الرّمَال مُنْتَشْرَة هُنا وَهْنَاكَ وَإِنمَا هي جنان ذهبية منثورة تبرا وجمالا" المعلم :" فعلا يا نادر، إن صحرائنا لها آثار وتاريخ عريق فيها أشياء ليس لها مثيل في مدننا وقرَانَا مِنْ نباتات نادِرَة :وَقصُور جَبلية و مَغَارَات وَحَيَوانَاتِ وَزُوَاحف وَسَحَالِيَ وَغْزَالِ وَحْبَارَى -سوسن: "- إلى جائب ذلك تشتهرْ الْمنطِقة الصحراوية بصناعة الْمُنسُوجاتِ ذات الْجَوْدة الْعَالية ويعتبرْ "الْمَرْقِومُ والكليمْ' مِنْ أَشْهَرِ أنواع السّجّاد في الْمنْطقة إِضَافَةً إلى عَدَّدِ مِنَ المنتجات التقليدية الأخْرى في توزر و قبِلي و دوز كَالْجُلودِ وَالْملابسِ الصَّحْرَاوِيَة والْحَلِي والمصوغات وَالسّعْفٍ وَغَيْرِهًا مِنّ المنتوجات الصْحْراوية الرائعة وَنتيجة لهذه الميزات أَصْبَحْتْ صَحْرَاؤنَا قبلة السّواح وَالسينمائيين و المشاهير وأَمْسَتْ مَقَاهِيهَا وَمطَاعمُها وَأسُواقها مزدحمة بكبار المخرجين والفنانين الْعرَبٍ والأجانب والصّحَافِينَ والسياسيين وَنجُومْ الْمُوضَة وَغَيْرهِمْ مِنْ رُمُوزٍ الْمُجْتَمَعَاتِ الراقية قال نادر: وهو يسائل أصحابه : "هل تعرفون يا أصدقائي بوابة الصحراء؟" منال :" وهل للصحراء بوابة؟ إنها متسع من الأراضي لا بداية له ولا نهاية " سوسن :" ومن لا يعرف بوابة الصحراء إنها أشهر من نار على علم ومهرجانها السنوي من أنجح المهرجانات السنوية في العالم... إنها مدينة دوز السياحية اللي يقع على تخوم الصحراء الكبرى وهي تجمع بين شيئين ضروريين لدى العرب وهما الصحراء والواحات لذلك جعلوا منها موطنا لهم منذ القدم" قال ريان متوجها لنادر:" يتميز الجنوب التونسي بوفرة الواحات والعيون الحارة فهل تحدثنا عنها؟" أجاب نادر :" تتميز بالدنا بواحتها الغناء التي اتخذت من الجنوب التونسي مقرا لها ومن العيون منهلا عذبا لنخيلها وثمارها ومن الجبال حواجز طبيعية تحميها من العواصف الرملية. ومن أعرق الواحات واحة قبلي التي جثمت شامخة بين أحضان واحات النخيل متباهية بماضيها المشرق الذي يعود إلى ما قبل التاريخ عندما كان شط الجريد بحيرة ترتادها الحيوانات لوجود المياه بها. اما أشهر واحة ببلادنا هي واحة توزر التي حباها الله بجمال ساحر ونور باهر وحماها من كل ضار وكاسر، وهي أكبر واحة نخيل في العالم، ترعرع في ربوعها فطاحل الشعراء من أشهرهم أبو القاسم الشابي. ومن الواحات الأخرى ببلادنا واحة تمغزة الجبلية وواحة الشبيكة وواحات قبلي وواحة الحامة التي تتميز بمياهها الجوفية الحارة إلى جانب واحة قابس التي تجمع بين الواحة والجبال والبحار والصحراء والتي تشتهر بخليجها الواسع وبالرمان والمشمش والليمون والحناء والباكورات" رد يان مسائلا صديقه نادر:" توجد منطقة في أقصى الجنوب التونسي تعرف ب "رجيم معتوق" فهل لديك معلومات عنها؟" أجاب "فعلا يا ريان وهل يخفى القمر" لقد كانت منطقة رجيم معتوق صحراء لا أثر فيها للحياة إلا من بعض القبائل الرحل، وعلى إثر عمليات استكشافية في باطن الأرض تم العثور على مائدة مائية ارتوازية تقدر طاقة استغلالها ب 2000 لتا في الثانية فتم حفر عدة آبار بها وأحدثت حولها عشرات الهكتارات من واحات نخيل دقلة النور، فأصبحت هذه المنطقة عروس الرمال" قال المعلم :" شكرا لك يا نادر عما قدمته لنا من معلومات قيمة ومفيدة عن صحرائنا الفاتنة هذه التربة الطيبة التي حباها الله بميزات طبيعية جعلتها أرضا ساحرة بحق لا يمكن للزائر الاجنبي إلا الاصرار على العودة إليها بعد كل زيارة، فصحراء تونس ليست مجرد بيداء قاحلة وإنما هي جنة غالية فيحاء" قال سامي :" أنا شديد الخجل امام نفسي وأمام أصدقائي وأمامك يا سيدي ظلمت مدننا الصحراوية وحكمت عليها عن جهالة بالخراب وإذا بها جنات يانعة تزخر بالخيرات" قال أحمد :" وانا مثلك يا سامي لقد تجاهلت بل تناسيت الجنوب التونسي وقمت برحلات إلى مدن الساحل الشرقي والشمال فقط" قالت منال :" لقد تعلمت الآن أن تونسنا ليست شمالا وشرقا وإنما هي سهول وسباسب وجبال وأدوية وشطوط وواحات وصحار وبحار وعلينا أن نحافظ على كل ذرة من ذرات تربتنا من التلوث ونحمي كل شبر من وطننا العربي الكبير" ال المعلم:" لقد قررت مدرستنا القيام برحلة استطلاعية إلى احدى المدن التونسية فإلى أية منطقة تريدون الذهاب؟" رد التلاميذ بصوت واحد :" الى الجنوب التونسي" استغل المعلم هذه الفرصة فوزع عليهم مطوية ولونة تشمل مناظر فاتنة لبعض مدننا الصحراوية وتحتوي على قصيدة عنوانها "صحراؤنا"

صحراؤنا:

صحراؤنا كانت لنا ، أرض خلاء وقفر، ملآى بكثبان الرمال، ليست لسكنانا مقر

والآن أضحت واحة، فيها أكاليل الزهر، فيها النخيل باسق، يزهو بأعذاق التمر

فيها الكروم والبقول، فيها الغلال والخضر، كذا المياه الجارية، تنساب من بين الحفر

النفط أغلى ثروة، والغاز فيها منتشر، أرض بلادي غالية، صحراء كانت أو حضر

الزهرة الذابلة:

زهرة القر، اسم جميل لقرية ساحلية باسمة تفيض فيها بدائع الخيرات وأجمل البركات، تتوسطها رياض نظرة فيها ما تشتهي الانفس وتلذ الاعين من ثمار ذات بهجة وأزهار تفوح شذى، تحيط بها من كل جانب دوحات عالية وخمائل ظليلة، تنساب بين جوانبها جداول وأنهار، فتثري التربة المعطاء بوافر الخير والنماء. اشتهر سكانها الفلاحون والملاحون الجد والمثابرة في الاعمال متخذين المروءة رايتهم والهمم العالية شعارهم مما جعل قريتهم الهادئة قبلة التجار يؤمونها من كل فج وصوب ليجلبوا منها مختلف المنتوجات والمحصولات الزراعية، كما خصص الاهالي مساحات شاسعة للرعي وتربية الأبقار والدواجن. ووجدت تلك الحيوانات المرتع الخب لها فنمت وتكاثرت وأشبعت السكان خيرا وثراء. ولكن كما يقال:" عمر الزهور وإن طال قصير" فقد قلب لهم الدهر ظهر المجن وعرفت بعض الذئاب والثعالب طريقها إلى القرية، وظلت تزورها من حين إلى آخر فتفتك بالمواشي. تذمر السكان من هذا الخطر المفاجئ الذي حل بهم فخصصوا بعض الحراس المسلحين للقضاء على تلك الحيوانات المفترسة ، ولكن ذلك لم يجد نفعا لأن الأشجار الكثيفة والدوحات العالية حالت دون رؤيتها والهجوم عليها، فاجتمع المتساكنون وتدارسوا الموقف واتفقوا على رش الجداول التي ترتوي منها السباع بمبيدات كيمياوية سامة للقضاء عليها نهائيا. وعارض هذا شيخ وصف بالرصانة وبعد النظر يدعى إيس، فقد حذر الأهالي من مخاطر استعمال المبيدات، مؤكدا لهم أن الحل الأنسب يكمن في تنظيم المراعي وجعلها داخل مناطق مسيجة بعيدة عن الاشجار الغابية، ونادى بالإقلاع عن محاربة السباع لأنها تساهم في المحافظة على التوازن البيئي. إلا أن السكان سخروا من آرائه قائلين له:" لم نكن نعهدك تنطق بمثل هذا الهراء"، ثم ألقوا بكميات وافرة من السموم في الجداول وإذا بها تنساب في الأنهار والبحار فتسبب تلوثا بيئيا خطيرا قضى على الثروات النهرية والبحرية من الاسماك والطحالب والرخويات. أما الذئاب فلم يمت منها إلا النزر اليسير، تعاظمت حسرة الأهالي الذين وقفوا عاجزين أمام هجمات الذئاب المتكررة فأمسوا يفكرون في الطريقة المثلى التي يستطيعون بواسطتها التغلب عليها. وأخيرا اهتدى شاب إلى طريقة جهنمية سرعان ما نالت رضا الجميع ألا وهي إتلاف الغابات التي تعتبر المكمن الحصين والملجأ المنيع لتلك الحيوانات، وعبثا حاول الشيخ إياس منعهم عن هذا العمل الاجرامي الشائن وإقناعهم أن الغابة هي مصفاة ممتازة لتنقية الهواء من الغازات السامة ووسيلة طبيعية لجل الامطار والمحافظة على أديم الارض. إلا أن أفكاره لقيت صدودا من قبل الجميع. وتظافرت جهود الأهالي فقطعوا الخمائل الفاتنة وأحرقوا الدوحات الباسقة وأتلفوا المزروعات الساحرة. ونجحت خطتهم هذه المرة وأصبحت الذئاب والثعالب والسباع الاخرى طوع بنانهم ولقمة سائغة لبنادق الصيادين فسرعان ما أبيدت على آخرها، وأصبحت جثثها متناثرة هنا وهناك طعما للكواسر التي اتخذت من سماء القرية مقرا دائما لها، فأتت على الجثث أولا ثم فتكت بما تبقى من الدجاج والارانب وتركت جميع المداجن قاعا صفصفا. وهكذا ذبلت زهرة القرى وتمزقت أوصالها، شعر الأهالي بالحرقة والخيبة والندم فمواشيهم وأسماكهم البحرية والنهرية وأرانبهم ودجاجهم وغاباتهم الشاسعة أصبحت هباء منثورا، واستغل بعض أغنياء هذه القرية الحالة المتدهورة للفلاحين فاقتنوا منهم أراضيهم بأبخس الاثمان، وبنوا مكانها منازل وعمارات ونزلا وأسواقا ومتاجر ودور للسينما و ملاهي للشباب ثم قروا ابدال اسم قريتهم ب "شمس المدائن". سر الجميع بهذا التحول الجذري لقريتهم وبهرتهم أشعة الحياة المدنية فظلوا يقضون جل أوقاتهم في اللهو والرقص والغناء ناسين تربتهم المعطاء التي أغدقت عليهم سابقا بخيراتها الوفيرة فجازوها بالحرق والتدمير والاهمال. وكان الشيخ إياس يرقب كل هذا بعين دامية وقلب يتمزق أسى وحسرة لأن الاشجار التي فنيت قواه في غرسها أمست ركاما، والحدائق الباسمة التي كانت تستقبله كل صباح بأريجها المعطار ونسيمها العليل حلت محلها النواد والملاهي تصدر منها أصوات صاخبة تقلق راحته، وكلما هم بنصحهم نعتوه بالرجعية مؤكدين له أن ذلك دعامة الحياة الحضارية. فترك لهم مدينتهم المزيفة وهاجر إلى حيث لا يدري أحد. مرت سنوات ازداد فيها الاغنياء ثراء والفلاحون فقرا وبدأت مدخراتهم من الزيوت والحبوب والمؤونة والاموال تنفد شيئا فشيئا إلى أن أصبحوا قاب قوسين أو أدنى من الهلاك. وبدأت الحيرة تعم القلوب فأخذوا يتساءلون:" هل أن التلوث البيئي مرتبط بالتطور البيئي؟ وهل ان التوازن والتواكل هما شعار المدينة الحديثة؟ وهل أن انقراض الكواسر والحشرات كفيل بنشر الطمأنينة في القلوب؟ وهل ان التوسع العمراني على حساب المناطق الخضراء من مقتضيات المناطق العصرية؟ وهل ان الذهب أغلى من التراب؟ كلا وألف كلا... فالغنى لا ينال بالمنى وتحقيق الأمل لا يأتي إلا بالعمل، فلا يحصد زرع بغير بذر، ولا تجنى ثمرة بغير غرس ولا يتوفر الذهب بغير تعب. فالكد ترس يقي سهام البلاء والجد سيف يقطع أعناق الشقاء. وهكذا بدأت حكم الشيخ إياس رغم غيابه تسطع وتتبلور في أذهانهم إلى أن اقتنعوا بجدواها فقرروا العمل بما جاء فيها. وبدؤوا في إحياء أرضهم من جديد فحثوها وزرعوها وأقاموا حولها حزاما أخضر من الأشجار، وصمموا مشاريع إروائية بها وأنشؤوا حدائق فريدة من نوعها ربوا فيها جميع أنواع الحيوانات النادرة لحمايتها من الانقراض. وبذلك عادت النضارة إلى قريتهم الجريحة، وعادت البسمة إلى القلوب، والثروة الطائلة في الجيوب، وتيقن الناس أن روح المدنية الحقة لا تكمن في التستر بالقشور كتغيير العادات والاسماء بل بالتشبث باللب والاصالة والعمل الجدي المثمر.
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